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المؤذن العجوز
بـــدا  الحـــاج فـــؤاد علـي القـيــسـي
الـذي يـبلغ الـسـادسـة والـسـبعين
يـــتحــــــدث  عــن الجـــــــامع  الــــــذي
تحمل المحلـة اسمه قـائـلا" سمي
الجـامع علـى اسم الامـام محـمد
بـــــن الـفـــــــضـل بـــــن الـــــيــــــــــســــــــــــار
الاسـفرائيـني. وهو عـالم  ولد في
مـكـــــة وتـعلــم الفـقه في المـــــديــنـــــة
المنورة ثم جـاء إلى بغداد لإكمال
دراســـة علــوم الــشـــريعــة لـيـصـبح
بعــــد ذلك مـن كـبـــار الـعلـمـــاء في
بغـــــداد ، درس علـــــى يـــــديه عـــــدد
كـبير من  كـبار العلمـاء والفقهاء
وحـــيـــنـــمــــــــا تــــــــوفي دفـــن بـجــــــــوار
مـــــدرســته الــتــي كـــــانــت تـــســمـــــى
المدرسة الفضليـة. في المدينة كان
علــى المــذهـب المـــالكـي وفي بغــداد
أصــبح علـــى مـــذهـب الإمـــام ابـي
حنـيفـة وكـان يـفتـي علــى جمـيع
المـــــــذاهــب، وفي أواخـــــــر الـعــــصـــــــر
العــبـــــــاســي وفي زمـــن الخلـــيفـــــــة
المــسـتــظهـــر امـــر بـبـنـــاء مــسجـــد
بـجـــــــوار مـــــــرقـــــــده تـكـــــــريمـــــــا لـه،
وتجــمع الــنـــــاس حـــــول الجــــــامع
حتــى أصـبحـت المنـطقــة عــامــرة
بـــالـــسكـــان وسـمـيـت بـــاسـمه .وفي
عـــــام 1209 هجــــريــــة تمـت اعــــادة
بنـاء المسـجد   . وكـان في المسـجد
مـدرسـة دينيـة- لم تعـد مـوجـودة
الان- تخــرج فـيهـــا كبــار العـلمــاء
والفقهــاء والأدبــاء مـثل معــروف
الــــــــرصــــــــافي وجـــمـــيـل صــــــــدقـــي
الـــزهـــاوي ومــن العلـمـــاء الـــذيـن
تخـــرجـــوا فـيهـــا الإمــــام محـمـــد
الجــاوي من انــدونيــسيــا وتخــرج
منهـا علمـاء ومفكـرون وعبـاقـرة،
ومن الـسيـاسـيين نـوري الــسعيـد
بـــــاشـــــا، ومــن المـــــدرســين الــــشــيخ
المـــــــــرحـــــــــوم مـحـــمـــــــــود شــكـــــــــري
الالـــوسي)ابــو الـثنـــاء( والعلامــة
الـــشــيخ عـبــــد الــــوهــــاب الـنــــائـب
واخـــوه الـــشــيخ الـعلامــــة سعـيـــد
الــنــــــائــب وهــمــــــا مــن الـعلــمــــــاء
الأجـلاء . وفي مقــبــــــرة الجـــــــامع
دفـنـــا هـمـــا وعـــدد مـن اولادهـمـــا
.عــانــى الجــامع مـن الاهمــال في
الـعـهـــــــود الـــــســـــــابـقـــــــة وهـــــــدمــت

مــــــــــــدرســـــتــه

ـ

ـ ـ

مــرمــوقــة وذات مكــانــة عــاليــة في
المجتـمع وظهــر في المنـطقـة عـدد
كبيـر من الوزراء  في زمن حكومة
نـــــــوري الـــــسـعــيـــــــد بـــــــاشـــــــا ومــن
الـبـيـــوتــــات المعـــروفـــة فـيهـــا بـيـت
)كنــة( حـيث كـــان هنـــالك ثلاثــة
وزراء مــن هـــــذا الــبــيــت وكـــــذلـك
سكـن فيهـا الــزعيـم عبــد الكـريم

قاسم. 
مـحلـــــة الفـــضل تــضــم مخــتـلف
القـــومـيـــات في العـــراق العـــربـيـــة
والـكــــرديــــة والـتــــركـمــــانـيــــة ومـن
طـــوائف شـتـــى وكلهـم عــاشــوا في
محـبـــة ووئـــام ، وهـنـــالـك تكـــاتف
بـين أهـلهــــا وتــــربـــطهـم الجـيــــرة
الـطيبـة والصـداقـة الحـميمـة ،اذ
يـجتمعـون في المنـاسبـات المفـرحة
والمحــــزنــــة .امــــا مــــا اشــتهــــرت به
المحلـة مـن انتـشــار اسمـاء بـعض
الأشقياء المـشهورين فيها فقال "
انهـم مـن الـــشـبــــاب المـتـــسـكعـين
الذين لاعمل لهم وهـؤلاء ليسوا
مــن سـكـــــــانهـــــــا الأصلــيــين مـــثل
خليل أبـو الهوب وجبـار ابن بهية

وموفق ابو العضلات. 
العلامة مصطفى جواد

واضاف  الحاج فؤاد....كنت أقدم
خـدمـات إلـى العلامــة مصـطفـى
جـواد حينـما سكـن المنطقـة وكان
جـــاراً لـنـــا بعـــد ان قـــدم هـــو وأمه
من ديالـى ، وعمل مدرسـا وكانت
أمه امـــرأة طـيـبـــة  رحـمهـمـــا الله
،وكـــانـت تـــزورنـــا كـثـيـــرا وحـيـنـمـــا
يـــاتـي كـنـــا نقـــول لهـــا لقـــد جـــاء
ابنك مصطفى . ثم انتقلوا بعد
ذلك إلــى الــوزيــريــة خلـف بنــايــة
الـسفــارة المصـريـة القـديمـة وكـان
يـــــــرسلــنــي الــــــى الأســتـــــــاذ علــي
الـــــــوردي او الـــــــى عــبـــــــد الـــــــرزاق
الحــسـنـي حـيـنـمـــا يــطلـب مـنهـم
بعـض الـكتـب التـي تهـمه، رحـمه
الله  كـانت اخـلاقه عالـية، لـم يره
احد يقف امام باب داره مطلقا. 
الدعوة الاخيرة
خـرج الحاج فـؤاد من
البـاب الــشمـالـي عبـر
الجــــــدار الــــــذي ارتـفع
الـــى عـنـــان الــسـمـــاء، و
بعــــد ان القـــى الـتحـيـــة
علــى مـن كــان  مــوجــوداً
في  المـقهــــى  الـتـي تجــمع
فــيـهـــــــا عـــــــدد كــبــيـــــــر مــن
الأشـخـــــــاص  يـحــتـــــســـــــون
الـشـاي الـســاخن ، يقــابلهم
فـــــرن صــمـــــون تــنــبعــث مــنه
رائحــة طـيـبــة.  وغـيـــر بعـيــد
عــنهـم  لا تــــزال  بعــض صـــور
مــرحلــة الانـتخــابــات الاخيــرة
لم تتأثر بالمطر المتساقط على
جــدران الازقـــة  ، ثم  خــرج الــى
شارع الكفـاح الذي كـانت المحال
العـديــدة تلاصق الجــامع فقـال"
الا يمــكــــن لـلأوقـــــــــــاف ان تمــــنـح
الجـامع إيجـار احـد المحـال الـتي
بــنــيــت في مـكــــــان مــــــدرســـتهــــــا".

نجـد أي شيء من ذلـك هناك -
وللــنـــســـــاء فــيهـــــا اعــتقـــــاد تـــــام
تـضعهـا المـريـضــة علــى ظهـرهـا
فـتــشفـــى.وقـــد خـصـصـت لهـــذا
الجـــــــــامـع اوقـــــــــاف كـــثـــيـــــــــرة في
الخــــــالـــص وقــــــريــــــة هـــبهــب في
ديـــالـــى. وكـــان في هـــذا الجــــامع
مـكتبـة كبيـرة فيهـا انواع الـكتب
الـعلــمــيـــــة مخــطـــــوطـــــة وغــيـــــر
مخـطـــوطـــة ........  ولـم يـتـبق
مـن هــــذه المكـتـبـــة شـيء يـــذكـــر.
ومـحلــــة الفــضل قـــرب الجــــامع
وتـضـم ثـلاث محلات وفي ولايــة
عبـد الـوهـاب بـاشــا سنـة 1320-
1902 مـــيلاديــــــة قـــــســمــت الــــــى
محلـــة سيـــد عبــد لله  ويــدعــون
بـــــأنه ابـن الـكــــاظـم والـــصحــيح
بأنـه أبو عبـد الله بن محـمد بن
ابــي المـعـــــــالــي سـعــيـــــــد بــن ابــي
طــالـب يحـيــى بـن ابـي الحــسـن
علــي الحجــــــاج المعـــــروف بـــــابــن
الـدبيثي. وهنـالك محلة قـريبة
تسمـى محلة عـيفان  عـلى اسم
رجل يــدعــى عـيفــان بـن صــالح
الـبنــاء وقـــد بنــى فـيهـــا الحمــام
المعـــروف بحـمــام عـيفــان )عـبــد
الحـمـيــد عـبـــادة، العقـــد اللامع
باثار بغداد والمساجد والجوامع

ص200-190(

محلة الوزراء  
قـال الحاج فـؤاد: محلـة الفضل
مـن المنـاطق الـشعـبيـة القـديمـة
في بغـــداد حـيــث سكـنـتهـــا
ـعــــــــــــائــلات ـ

في سنة 1211 هجـرية 1796 –
ميلادية فأمر بشراء بعض الدور
المجــــــــــاورة لـه والحـقـه بـه واوسـع
فنــاءه ومـصلاه فـصــار يـسـع مئــة
من المـصـلين وقـــد وصفه الــراوي
بقـــوله هــو جـــامع رحـب المـصلــى
عـقــــــــدت عـلــــــــى مــــصـلاه قـــبــــــــاب
بـــــــالجــــص والآجـــــــر. يـقـــــــوم بــين
جــــــــداريـــن الأمــــــــامـــي والخـلـفـــي
ســــــــــواري الـــبـــنــــــــــاء.  وفي وســـــط
الجامـع مصلى )دكة( للصلاة في
الصـيف ، له باب من غـربه  وباب
أخـر عنـد الـزاويـة الشـرقيـة علـى
الــدرب المــؤدي الــى جــامـع حمــام
المالح وفـوق الباب الغربـي مئذنة
شــــــامخـــــة وفـــيه غـــــرف سـفلــيـــــة
وعلويـة في شماله وشـرقه لأقامة
الطلـبة وفـيه مدرسـة واقعة عـند
الـرواق الـشــرقي الــذي عنــد قبـر
محمـد الـفضل وقـد سـمي بـاسم
الإمـام المـدفــون فيه وهــو محمـد
الفـضل بـن اسمــاعيل بـن جعفـر
الصـادق  ولا صحـة لهـذا النـسب
لان مـحـــمــــــــــد بـــن الـفـــــضـل بـــن
اسمــاعيل لـم يتــوف ببغــداد ولم
يــدفـن فـيهــا وقــد ذهـب المــرحــوم
عــبــــــاس العـــــزاوي الــــــى انه قــبـــــر
الوزير محمـد بن الفضل- فضل
الله رشيـد الــدين صــاحب جـامع

التواريخ.
كان الجامع  يـزار كل ليلة جمعة
وتـــوقـــد حـــول مـــرقـــده الــشـمـــوع.

ــــــــــــد راس الامــــــــــــام وعـــــن
صـخـــــــرة زرقـــــــاء  –لـــم

ـ ـ

الـــشـــــافعـي الــــواعــظ الــبغــــدادي
المـتوفـى سنـة 548 هجريـة وسمي
هذا الجامع في وقفـية مؤرخة في
ســـنـــــــــة 1092 هـجـــــــــريـــــــــة -1681
مـيلاديــة بجــامع الامــام الفـضل
وقــد جــدده والـي بغــداد في سـنــة
1210هجـــــريـــــة- 1795 مــيلاديـــــة
وهـي العـمــارة الـتـي ظلـت بــاقـيــة
حــتـــــى الـعهــــــد القـــــديم..........
ومن معالم المحلة )شارع( ترددت
الاشـارة اليه في الـوثائـق المرتقـية
الــــى اوائـل القــــرن الــــرابع عـــشــــر
الهجـري وهـو المـمتـد حــاليــا من
مـدرســة الفـضل الابتــدائيـة الـى
شــــارع الخـلفــــاء وكــــان اول شــــارع
يـبلـط بعــد شــارع الــرشـيــد ومـن
معالم الشارع دربـونتان )زقاقان(
عـــدت كل واحـــدة مـنهـمــــا محلـــة
قـــائمــة بــرأسهــا، اولـهمــا دربــونــة
ألجلالـي وتنــسب الــى الجـلاليــة
وهم جمـاعــة من النـاس يحـتمل
أنهم كـرد بـدلالـة قـرب مـوطـنهم
مـن تبــة الكـــرد والثـــانيــة دربــونــة
المصـرف الـتي نـسـبت الـى جـامع
انـشـــأه احمـــد بن بــاشــا المـصــرف
ســــنــــــــــة 1227 هـجــــــــــريــــــــــة-1812
ميلاديـة وتتـصل بمحلـة الـفضل
مـحلــــة صغـيـــرة سـمـيـت بمـحلـــة
فـضل عيفـان وهـي منـسـوبـة الـى
حمـــام هنــاك اشــار الـيهــا جــونــز
سنــة 1846 بــوصفهــا مـن معـــالم
مـحلـــة كـــانـت تـــسـمــــى في عهـــده
محلة حـسين باشـا) وتضم جزءا
من محلـة الحيـدر خـانـة واجـزاءً

من محلات اخرى(

في هيئة التراث والاثار
وفي هيـئة الـتراث والاثـار التقيـنا
الــدكتــور عبـد الحـميـد الــدراجي
الـــذي قـــال: أن مـنــطقـــة الفــضل
تعــد في العـصــر العـبــاسـي جــزءا
مـن محلــة بــاب ابــرز ومـقبــرتهــا.
ثـم نــسـبـت في القـــرون المـتـــأخـــرة
الـــــى المـــــرقـــــد المــنـــســـــوب لمحــمـــــد
الفــضل حـيـث أقـيـم جــــامـعه....
ولا نـعـلـــم هـــــــــويـــتـه عـلـــــــــى وجـه
الـتحــديــد والــراجـح انه الفـضل
بـن سهـل بن بـشــر الاسفـــرائيـني
الــــــواعـــظ الـــبغــــــدادي المـــــشهــــــور
المـتــــوفــــى سـنــــة 548 ،إذ جــــاء في
تــرجمـته انه دفـن في مقبـرة بـاب
ابــرز وهي المـقبــرة الــواسعــة الـتي
تعــــد مـحلـــــة الفـــضل جــــزءا مـن

أرضها.
يقع المرقـد بجامع الفضل نفسه
ويــسمــى مـحمــد الفـضل ويــروى
انه مــن ابــنــــــاء الإمــــــام مــــــوســــــى
الكـاظم)ع( وقال المؤرخ البغدادي
عـبــاس العـــزاوي ،انه الفـضل بـن
رشيـد الـوزيـر... وجـاء في لافتـات
بلــديــة بغــداد في تـسـميــة المحلــة
انه الفضل بن الربيع...وقيل انه
اخـو الــسيــد سلـطــان علـي وهمـا
ابنـا اسمـاعـيل بن  الامـام جعفـر
الـــصـــــــادق)ع(.وقـــــــال الـــــــدكــتـــــــور
مـصـطفــى جــواد في كتــاب )دلـيل
خارطـة بغداد( ص238 مـا نصه)
ومنهـا جـامع الـفضل.وهـو قـديم
العهد ايـضا له بـابان وفيـه منارة
مرتفعـة وفيه مدرسة جدده والي
بغــداد سلـيمـان بـاشـا سـنه 1210
هجرية-1795 ميلادية ويقال انه
مـــنـــــــســـــــــوب الـــــــــى الـفـــــضـل بـــن
اسـمــــاعــيل بـن جـعفــــر الــصــــادق
الذي دفـن فيه، ويذكـر انه لغياث
الـــدين مـحمــد بـن الفـضل وزيــر
الــسلطـان ابـي سعيـد بهـا درخـان
او لـلـفـــــــضـل الاسـفــــــــــــرائـــــيـــــنـــــي
الـشافعـي. وقد تـوفى الـفضل بن
سهل الاسفــرائيـني يـوم الاربعـاء
ثـــانـي رجـب سـنـــة 548 هجـــريـــة-
1153 مـيلاديـــة فجـــاءة مـن غـيـــر
مـرض ودفن ببـاب ابرز.وبـاب ابرز
هــي مـحلــــــة الفــــضل الحـــــالــيـــــة
وبعــض مـحلـــة الــسـيـــد عـبـــدالله
ومـحلــــة قـمــــر الــــديـن.)مــــراقــــد
بغــداد ص22-23 ليـونـس الــشيخ

ابراهيم السامرائي(.
جامع الفضل

واضــاف الـــدكتـــور عبــد الحـميــد
قـائلا "كـان هـذا الجـامع في بـادئ
الأمـر مسجـدا صغيـرا يضم قـبر
الامــام محمــد الفضـل فقط وفي
ولايـة سليمان باشا الكبير وذلك

وقبــر  العلامــة سعيــد النــائب اخ
الــــشـــيخ عــبـــــد الـــــوهـــــاب وأولاده
الــــــشـــيـخ جـلال الـــنـــــــائـــب وعـلاء
الــــديـن الـنــــائـب والـــشـيـخ بهــــاء

النائب.

محلة الفضل
الــتفـت الحــــاج فــــؤاد الــــى بعــض
كبـار الـسن  وتحــدث معهم بـرهـة
من الـزمن. وكـأنه يـريـد ان يـؤكـد
كلامه  ثم قـال " نبــدأ من شمـال
المحلــة  فهنـالك مـحلات صغيـرة
ارتـبــط اســمهـــا بمـحلــــة الفــضل
وهي خـان لاوند والـعزة والجـوبة
وكهــــــوة حــــــوري وعــــــزة طــــــوالات
وفـــــضــــــــــوة قــــــــــرة شـعــــبــــــــــان. ثــــم
الدركـزليـة ومحلة سـيد عـبد الله
ومـحلــــة المهـــديـــة وشـيخ حـــديـــد
درابين وست هـديـة  –قـالـوا انهـا
بنت لـلامام الكـاظم- ثم الحـمام
المالح والقراغـول ومحلة تبة كرد
والمجــــاريـــــة والغــــالـبـيــــة ومـحلــــة
السـور ثم مـركـز الفـضل و حمـام
عـيفــان  . مـن المقـــاهي المــوجــودة
فـــيهـــــــا  مـقهــــــــى علــي  ومـقهـــــــى
حـــسـين المخـتــــار ومـقهــــى رفــيق.
ومـن حمـامــاتهــا حمـام الـسعـادة
وحــمــــــام الجـــمهــــــوريــــــة وحــمــــــام
الـكفـــاح وهـــو نــســـائـي ورجـــالـي.
وهنـالك سـوق كبيـر يسمـى سوق
الـفــــــضـل تــــبــــــــــــاع بـه الـفــــــــــــواكـه
والخضـار وكـذلك  المـواد المنـزليـة

المختلفة.

أصول تاريخية
أمـا في كتـاب الأصـول التـاريخيـة
لمحلات بغداد للدكتور عماد عبد
السلام فـيذكـر الاتي" تقع مـحلة
الفـضل بـين محلات خــان لاونــد
والباروديـة وحمام المالح مـنسوبة
الى جـامع الفضل الـواقع هـناك
وهـو جـامع قـديم العهـد ويـرجح
انه انـشـيء عنــد قبــر الفـضل بن
سـهل بــن بــــشــــــر الاسفـــــرائــيــنــي

العـادي بلـون بـني بعـد ان اخـذت
مــــديــــريــــة الأوقــــاف الــصـنــــدوق
الاصلــي المعــمـــــول مــن الخــــشــب
الـــصــــــاج ولـــم تعــــــده مــنــــــذ ذلـك
الـزمن. والي الـيمين منه هـنالك
الحــرم النـســائي الــذي تصـلي به
النـســاء خــاصــة ايـــام الجمـع.ثم
خـــرج إلـــى الـبـــاحـــة مـن جـــديـــد
وأشـار الـى المئـذنـة قـائلًا  المئـذنـة
جــــمــــيـلــــــــــة الــــــــشــكـل ولا تــــــــــزال
محــتفــظــــة بــبهــــائهــــا  ... اعـيــــد
بـناؤهـا عام 1209 هجـرية ، يـزيد
ارتفـاعهـا علــى خمـسـين متـرا .و
رسـمـت علـــى طـــولهـــا  في امـــاكـن
ثلاثة،  أشكال هنـدسية اسلامية

بالوان صفر وزرق.
المقبرة الجانبية

قـــبـل ان يــــــــدخـل الــــــــى المـقـــبــــــــرة
الـصـغيــرة  التـي تقع في الجــانب
الــــشـــــرقــي مــن الجــــــامع تــــــوقف
الحــاج فــؤاد واخـــذ يقــرأ  لــوحــة
من الرخام الابيض   كتب عليها
سـتــــة أبـيــــات للـــشــــاعــــر معــــروف
الــرصــافي حيـنمــا كــان طــالبــا في
مـــدرسـتهـــا يـنعـــى فـيهـــا اسـتـــاذه
العلامـــة عـبـــد الـــوهـــاب الـنـــائـب
الـــــذي كـــــان يـــــدرس في مـــــدرســـــة
الجــــــامع  .. في مــــــا يــــــأتــي هــــــذه

الابيات:
هــنــيــت يـــــــا قــبـــــــر بمــن حـــــــوى  

شريعة المولى الرؤوف الرحيم 
قـــد كـــان يحـيــي القلـب في عـظـــة

ويرشد السالك والمستفيد
كـان مـن الأخلاق تمثـالهـا     وفي

التقى كان بيت القصيد
مــــــــــدارس الـعـلــــم بــكــــت بـعــــــــــده 

فهو لعمر الله نعم الفقيد
ام المـعـــــــــالـــي عـقـــمـــت بـعـــــــــده    

هيهات ان تأتي بمثل الفقيد
في روضــــــة الجــنــــــات قــــــد ارتحــــــو

حلى بدار الخلد فرد سعيد.
وعـــن المقــبــــــرة الــــصغــيــــــرة الــتــي
ضمت رفـات ثمـانيـة علمـاء  قـال
" انهـا تضم  قـبر المـرحوم الـشيخ
العلامـــة عبــد الــوهـــاب النـــائب-
ولقـب الـنــــائـب هــــو لقـب حــصل
عليه في ايـام الـدولـة الـعثمـانيـة.
وقـبـــور اولاد الــشـيخ فـــؤاد وهـمـــا
من العلمـاء أيضا ، الشيخ حسن
النــائب والـشيخ عـثمــان النــائب.

لـتتحـول الـى محـال تجـاريـة في
الستينيات .

القارئ القديم 
للحــاج فــؤاد  ولــد واحــد أصـبح
جـــــدا الآن،  تحـــــدث عــن نفــــسه
قـــــــائـلا "   تخـــــــرجـــت في كلــيـــــــة
الإمــــــام الأعـــظــم في عــــــام 1973
ودرست في الأزهـر الشـريف علم
الـتجــويـــد وتخــرجـت في المعهــد
العالي للقرآن في جامعة الازهر
عـــام 1966-1968 ولــــدي شهـــادة
وقع عـليهـا الـشـيخ عبــد الفتـاح
الشعـشاعي ومحمـد الحصري ،
كـــمــــــــا درســـنـــي الــــــشـــيـخ عـــبــــــــد
البـاسـط عبـد الـصمـد والــشيخ
ابــــــــــو الـعــــيــــنــــين الـــــــشـعــــيـــــــشـع
ومـــصـــطفـــــى إســمـــــاعــيل  ، وفي
بغـــداد درسـنـي الــشـيخ المـــرحـــوم
خليل اسمـاعيل والمرحوم الحاج
محمـود عبـد الوهـاب. لم تـسأل
الاوقـاف عـني يـومـا، وانـا اعـمل
في الجـــــــامع مــــــذ كــــــان عــمــــــري
خــمــــس ســنــين ولـــــولا اهــتــمـــــام
المـواطـنين بـالجــامع لعـانــى من

اهمال شديد.

صندوق الصاج
تجــــــــول الحــــــــاج  في الـــبــــــــاحــــــــة
الواسعة للجامع القديم ، القى
ببـصــره علـى  الـدكـة او المـصلـى
الصـيفي  الـذي  تبلـغ مسـاحته
نحــــو 300 مـتــــر مـــــربع ، تـعلــــوه
سقــيفــــة واسعـــة مــن اللـــوحـــات
المعـدنيـة التـي تمنح ظلا واسعـا
في الــصيف . نـظـر الـى حــديقـة
الجـــــــامع المـــــــواجهــــــة  لـلجــــــدار
المــرتفع  الــذي تخللـته النـوافـذ
الأربع الـكــبــيــــــرة المقـــــوســـــة . في
الحــــديقـــة هـنــــاك شجـــرة نـخل
وشجــرة بـــرتقـــال وشجــرة عـنـب
صـغيـرة اجـتمـعن  الـى جــانب )
حـب المــــاء( الفــــارغ. تقـــدم  الـــى
الحـــرم الـــرجـــالـي وتـــوقف قـــرب
المـنـبـــر الخــشـبـي الـــذي تـــوسـط
المكـان متـوجهـا إلــى القبلـة. ثم
قـــرأ ســـورة الفـــاتحـــة علـــى قـبـــر
الإمام محمد الفضل الذي كان
يـعلـــــوه صــنـــــدوق مــن الخــــشــب

الوزراء والأشقياء غادروا محلة الفضل ولم يبق غير الكلام عنها!

تقدم الحاج فؤاد علي القيسي  بخطواته القصيرة على مهل داخل
صحن جامع  الفضل وجلس على الأريكة القديمة ، وبرغم برودة الجو

إلا انه بدا معتاداً على هذا النوع من المقابلات. لقد  فتح عينيه على الدنيا
وهو في هذه المحلة الهادئة ولم يفكر بمغادرتها يوما واحدا ، ولم يفعل

ذلك  وهي مسكن أبيه وجده من قبل .   كان يتطلع الى المحلة  يوميا قبل ان
يصل الى هنا  ، ويعرف انها لاتزال تتنفس هواء الأزقة  البغدادية الجميلة،

معاندة الزمن. وبين الأزقة المفتوحة والمغلقة أسرار رصافة بغداد . وما بين
الفينة والفينة يواجهه صبية صغار يتقافزون من الأبواب وهم ذاهبون إلى

مدرستهم.

*من
مدرستها

تخرج
الرصافي

والزهاوي

*أين اختفت
مكتبة جامع

الفضل التي
كانت تضم

مخطوطات
مهمة؟

*مديرية الاوقاف اخذت الصندوق
الخشبي المصنوع من الصاج كغطاء

لمرقد الامام محمد بن فضل ولم تعده!


